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تعتبر تركيا من بين الدول الأكثر تضرراً من نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. فتركيا تحتفظ بعلاقات مميزة ومتشعبة
.مع كل الدولتين، وأي انحياز لها إل جانب إحداهما سوف يطيح بعلاقاتها مع الأخرى

ومنذ ما قبل اندلاع الحرب عملت تركيا، بل ما تستطيع، عل أن تحول دون انفلات الأمور من عقالها. فقام الرئيس 
الترك، رجب طيب أردوغان، بمحاولة التوسط بين موسو وكييف، فزار الأخيرة والتق برئيسها، فولودومير

زيلينس، لنه لم يمل الطريق إل موسو ويجتمع بالرئيس الروس، فلاديمير بوتين، نظراً لانزعاج الأخير من أنقرة
بسبب تزويدها كييف بطائرات مسيرة بلا طيار شاركت ف عمليات عسرية ضد الانفصاليين ف شرق البلاد، ولأن

.معركة روسيا ليست مع كييف، بل مع الولايات المتحدة

فشلت الوساطة التركية لن تركيا لم تحرك موقفاً يضرب التوازن الحساس والهش الذي اتبعته منذ البداية. فلتركيا 
بما يعادل 34 ف الغاز الروس مصالح مع روسيا بلغت 35 مليار دولار، حجماً، للميزان التجاري، وتعتمد تركيا عل

المئة من حاجتها السنوية، وتستفيد من مدخول خمسة ملايين سائح روس، ولها استثمارات بقيمة عشرين مليار دولار
ف روسيا، وتستورد 65 ف المئة من حاجتها للقمح من هناك، ولها علاقات متشابة مع روسيا ف القوقاز وسوريا

وليبيا، وأماكن أخرى، فضلا عن علاقات عسرية ونووية وخطوط أنابيب مشتركة. كذلك لتركيا علاقات متطورة مع
.أوكرانيا عل الصعد السياحية والاقتصادية، وأوكرانيا سوق مهمة لطائرات «بيرقدار» التركية المسيرة بلا طيار

لن الحرب الأوكرانية فرضت بنداً مهماً جداً عل طاولة الدبلوماسية التركية، وهو الموقف من إغلاق المضائق أمام 
السفن الحربية الروسية ف حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا. وظهر هذا البند مع طلب السفير الأوكران ف أنقرة



من تركيا إغلاق مضيق البوسفور والدردنيل أمام السفن العسرية الروسية، وفقاً لما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية
.مونترو لعام 1963 حول المضائق

وهذه الاتفاقية تنظم حركة الانتقال والملاحة بين البحر الأسود وخارجه عبر مضيق البوسفور والدردنيل. وتنص المادة 
19 عل أنه ف حال وجود دولة ف البحر الأسود ف حالة حرب مع دولة ثانية، من داخله أو خارجه، يحق لدولة

وبدء الحرب عل الأوكران ‐ المضائق تركيا أن تغلق المضائق أمام سفن هذه الدولة. وتركيا منذ بداية التوتر الروس
أوكرانيا حاولت تجنب اتخاذ موقف حاسم من مسألة إغلاق المضائق من عدمه. وقال وزير الخارجية الترك مولود
تشاووش أوغلو إن الخبراء الأتراك يدرسون ما إذا كانت الحرب ف أوكرانيا تشل «حالة حرب» كما تشترط اتفاقية

 .مونترو، أم لا

وف الواقع كانت تركيا تحاول شراء بعض الوقت عل الحرب تتوقف وتتفادى الحرج. لن تركيا حسمت الأمر لاحقاً 
.باعتبار ما يجري ف أوكرانيا «حالة حرب» وأخطرت كلا من روسيا وأوكرانيا بعدم مرور سفنها الحربية ف المضائق

يمن للدولة الت ف حالة حرب مع غيرها أن تطلب من تركيا مرور سفن حربية لها ف المضائق ف حالة واحدة 
.وه أن تون هذه السفن تريد العودة إل قاعدتها المسجلة فيها

وف الواقع، فإن التزام تركيا بإغلاق المضائق مسألة حساسة من جهتين. الأول هو أن إغلاق المضائق سيفسر من 
جانب روسيا عل أنه خطوة عدائية تركية ضدها وحينها قد تجازف تركيا بخسارة شراكتها مع روسيا ف العديد من

القضايا المهمة والرابحة لتركيا ف اكثر من مجال ومان. لن تركيا استبقت المواقف وقالت إنها ف حالة الإغلاق إنما
ضد أحد. أما من الجهة الثانية فهو أنه إذا كانت حالة الحرب ف ون تطبيقاً للاتفاقية وليست كموقف عدائسي

أوكرانيا تنطبق عل أحام مونترو كان عل تركيا تطبيق الاتفاقية حرفياً، وإلا اعتبرت تركيا بالذات ه الت تنتهك
المعاهدة بعدم تطبيقها، وهذا يخلق لتركيا مشلات مستقبلية خطيرة جداً، إذ سيطالب أكثر من طرف تعديل الاتفاقية
ويلجأ إل انتهاكها. لذلك رسا الخيار الترك عل أن إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية والأوكرانية سيون
«أهون الشرين»، وتلافياً لتهديد الأمن القوم الترك الذي تحميه اتفاقية مونترو وتعتبر من أبرز ركائزه. وبالطبع، من
الآن فصاعداً سوف تتجه الأنظار، فضلا عن تطورات المعركة العسرية بين موسو وكييف، إل تداعيات قرار تركيا
إغلاق المضائق عل العلاقات مع روسيا، وما إذا كانت «الشراكة» التركية – الروسية ستتأثر سلباً، وإل أية درجة،

.وف أية قضايا
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